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بوضوح
بقلم: بهيج إسماعيل
قارورة فاطمة
الأحد 15 يونيو 2008  
أسمتها "قارورة صمغ". لكنها في الحقيقة- إذا ما نُسبت إلى متذوق الشعر- فهي قارورة عسل من نوع قطفة البرسيم حيث الطعم والرائحة معا.

تلك هي أشعار فاطمة ناعوت في ديوانها الأخير.

مختلفةٌ ما في ذلك شك. أشعارٌ مختلفة.. تلك التي تكتبها الشاعرةُ فلا تدري من أي مكان أو من أي قاموس تستقي تلك الكلمات وأي إحساس يعطي لها تلك اللغة المنتقاة والصور المشعّة التي تنفذ إلى مواطن لدى الآخر. لا تتعلق بالعقل أو القلب، وإنما بشيء ثالث أعلى من الاثنين وأكثر رهافةً وحسًّا.

ذلك هو الشعر الجيد. بلا وزن ولا قافية ولا تفعيلة، وإنما بالقدرة على النفاذ إلى الداخل... كالموسيقى الراقية.

"أنا إيزيسُ النحيلةُ

لا ماسةَ في إصبعي

ولا سوارَ ذهبيًّا في معصمي،

لكن تاجًا من نورٍ فوق رأسي

عند ثغري ابتسامةٌ

وفي قلبي

مَجرَّةٌ بأسرِها."

تُبحر فاطمة في قصائدها في عالم الرجل والمرأة.. بكل تشاكباتهما العنكبوتية.. دون صور مباشرة. وإنما تستعير صورها الخاصة من قاموسها الخاص لتقوم بمعلية إحلال وإبدال وغرس وقطف ومزج للقوارير وللعطور لتوصل لك في النهاية ذلك العبق الذي تريد له أن يصل. والقصيدة عندها ودة متكاملة، تبدأ بفتح نافذة ما، وتنتهي بإغلاق تلك النافذة، حيث تجلي النور في الداخل، داخلها وداخلك.

وعليك أن تتحسس طريقك للخارج إذا أردت الطلوع.

في قصيدتها المعنونة بـ"مازن"- وهو اسم ابنها- تقول فاطمة ناعوت:

"لابد أن يعلمَ الصِّغارُ

قبل أن تتدحرجَ القطراتُ فوق كراسات الرسم

أنَّ الأمهاتِ اللواتي قتلتهنَ الوحْشةُ

ظللن يتخبطن في الزنازينِ الحريرية

ينفُضن الصَّقيعَ عن الأطرافْ

ويُشعلنَ المراجلَ

قرابينَ لآلهةِ سقّارةَ

الذين نسوا أن ينثروا الحروفَ

على عتبةِ الطفلِ الصامتْ.

الأمهاتُ المنذوراتُ للحَزَنْ

لَهُنَّ أن يرفعن رؤوسَهن

للحظةِ فرحٍ واحدةْ

حين تفتحُ أمامهنَّ الساحرةُ سلّتَها،

لهنَّ

أن يتحمَّمن بالنورْ

مرَّةً

قبل أن يدلفنَ وراءَ الستارْ.

يبكي الأطفالُ

حين تفترقُ الأصابعُ

وحين تنقسمُ البيوتْ

فيرسمون نصفَ اللوحة،

ونصفُها الآخرُ

ترسمُه الأمهاتُ الحزانى

حين يُخرجنَ من منابتِ أكتافهن

براعمَ أجنحةٍ مخبوءة

كي يهاجرن إلى أقصى الأرضْ

مثلما تفعلُ الأفيالُ

حين توقنُ

من اقترابِ الأجلْ."
****

فاطمة ناعوت شاعرةٌ من طراز خاص. تفكر بثقافة غربية، لكنها حين تكتبُ تتوهجُ مصريتُها وتشتعل.

